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دراسة تاريخية حضارية

تتنــاول الدراســة المعابــد الوثنيــة فــي مدينــة تدمُــر التــي تميّــزت بموقعهــا المهــم 
علــى طريــق التجــارة بيــن العــراق وقلــب باديــة الشــام، فتبيّــن أنّ الوثنيــة هــي العقيــدة 
التــي ســادت فــي تدمــر قديمًــا، وأنّ التدمرييــن عبــدوا الأصنــام واتخــذوا لهــا معابــد 
تولــى إدارتهــا فئــة مــن الكهنــة مــع تنظيــم الطقــوس والأعيــاد الدينيــة فــي أوقــات 
معيَّنــة مــن الســنة، وتمهّــد الدراســة بذكــر ملــوك تدمُــر الذيــن تعاقبــوا علــى حُكمهــا، 
وأهــم الآلهــة المعبــودة لــدى التدمرييــن التــي تبيــن مــن خــال النقــوش التدمريــة أنّ 
ــا  ــا وتصاميمه ــة مــع وصــف أبنيته ــد التدمري ــم أهــمّ المعاب عددهــا ناهــز الســتين، ث
ــى زخرفتهــا ونحــت جوانــب منهــا،  ــن عل ــان حــرص التدمريي ــة، وبي وفنونهــا المعماري
ويعــرّج البحــث علــى أهــم الطقــوس الدينيــة فــي معابــد تدمــر، ونمــاذج المدافــن فيهــا.

The Temples of Palmyra: An Historical and Cultural Study

Prof. Azhar Hashem Sheet
The paper is concerned with the pagan temples in the town of Palmyra, which 

was renowned for its important location on the trade route between Iraq and the 
heart of the Syrian Desert. It is seen that paganism was the main religious belief 
that prevailed in ancient Palmyra; Palmyrenes worshipped idols and constructed 
temples for them that were administered by a priestly class. There were 
organized rituals as well as religious festivals at certain times of the year. The 
study begins with the successive kings of Palmyra as well as the most important 
deities worshiped by the Palmyrenes, that numbered more than sixty. Attention 
is then given to the most important temples in Palmyra, including descriptions of 
their buildings, designs, and architectural decoration. The Palmyrenes were keen 
to decorate their temples and embellish parts of them with reliefs. Finally, the 
study turns to the most important religious rituals in the temples of Palmyra and 
examples of Palmyrene tombs.
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تتوسـط تدمـر المسـافة بيـن نهـر الفـرات ودمشـق تقريبًـا، 
وتقـع أطلالهـا علـى مقربـة مـن مدينـة حمـص، وتبعـد مسـافة 
)150 كـم( نحـو الشـمال الشـرقي مـن دمشـق، وتشـير الأدلـة 
الأثريـة إلـى وجـود تجمعـات إنسـانية فـي المنطقـة منـذ العصـر 
الحجـري القديـم، فقـد كانـت الأحوال المناخية مواتية لانتشـار 
الإنسـان وترعـرع الحيوانـات فيهـا، فضاًل عـن منابـع الميـاه 
الوفيـرة، فنفـق )نبـع أقفـا( البالـغ طوله أكثر مـن )100م( يقذف 
قرابـة )150( لتـرًا مـن المـاء الكبريتـي فـي الثانيـة الواحـدة، 
الواحـة،  أرجـاء  أقنيـة متشـعبة فـي  تتدفـق فـي  الميـاه  وكانـت 
وتغـذي بسـاتين النخيـل وأشـجار الرمـان والزيتـون. أمّـا ميـاه 
مسـافة  مـن  بقنـوات  المدينـة  إلـى  فتأتـي  الحلـوة  الشـرب 
)10 كـم(، إذ يتفجـر نبـع السـراي فـي قلب أحـد الوديان الواقعة 

إلـى الغـرب مـن تدمـر))).
ا علـى الطريق التجـاري بين العراق  احتلـت تدمـر موقعًـا مهمًّ
وبالد الشـام، فأصبحـت القوافـل المتجهـة مـن الحيـرة إلـى 
دمشـق تجعـل طريقهـا شـماليًّا غربيًّـا علـى حـدود الفـرات حتـى 
تصـل إلـى تدمـر، وتسـتريح هناك وتتـزود)))، وكانت نقطة التقاء 

بغـداد،  العـرب قبـل الإسلام، ط3،  تاريـخ  فـي  المفصـل  علـي، جـواد،   (((
1976م، 80/3؛ الهاشـمي، رضـا جـواد، آثـار الخليـج العربـي الجزيـرة 
العربيـة، بغـداد، 1984م، ص259. للمزيـد عـن أهميـة موقـع تدمـر انظـر:
Drivers, H. J. W., The Religion of palmyra, Leiden, Brill, cop-
yright, 1976, p. 3.

))) عبدالسلام، عادل، البيئة الجغرافية الطبيعية للبادية التدمرية وطريق 
الحريـر، الحوليـات الأثريـة العربيـة السـورية، عدد خاص بوقائع الندوة 

الدولية حول تدمر وطريق الحرير، دمشق، 1996م، ص29.
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التجـارة القادمـة مـن أسـواق بالد الرافديـن ومـا يتصـل بهـا مـن 
العربيـة،  الجزيـرة  وشـرق  والخليـج  والهنـد  إيـران  فـي  أسـواق 
المتوسـط،  البحـر  تقـع علـى سـاحل  التـي  المـدن  تلـك  وبيـن 
ولا سـيما فـي بالد الشـام ومصـر، واتصالها بالجزيـرة العربية، 
وبأسـواقها الغنيـة بأمـوال إفريقيـا وجنـوب الجزيـرة العربيـة 
والهنـد، وهكـذا أصبحـت تدَمُـر ملتقى جميـع القوافل، وبخاصة 
في القرن الأول قبل الميلاد، وقد أطلق على تدمر اسـم مدينة 
القوافـل)))، ووجـد فـي نقوشـها عبـارة: )زعيـم القافلـة، وزعيـم 
السـوق(، أي إن المشـار إليـه مـن زعمـاء المواطنيـن، وهـذا يدل 
ومزاولتهـم  بالتجـارة  تدَمُـر  مدينـة  سـكان  اهتمـام  مـدى  علـى 

الأعمـال التجاريـة))). 
ولتدمـر أهميـة فـي عبـور القوافـل لأنهـا نقطـة اضطراريـة 
ومحطـة قوافـل بيـن البحـر المتوسـط ونهـر الفـرات، فأصبحت 
متحكمـة بطـرق التجـارة، ولمدينـة تدمـر أهميـة بالغـة تشـكلت 
فـي واحتهـا بحكـم موقعهـا الجغرافـي بيـن مركزيـن أساسـيين 
لتوزيـع البضائـع التجاريـة بيـن مـدن وادي الرافديـن والسـواحل 
الفينيقيـة، والسـيطرة علـى أعظـم خـط تجـاري يربـط الشـرق 

(3) Rostovtzeff,. M., Caravan cities, (Trans .,by Talbot rice), ox-
ford, London,  1932. p. 123.

الإسلام،  قبـل  العـرب  تاريـخ  فـي  الوسـيط  يحيـى،  هاشـم  المالح،   (((
الموصـل، 1994م، ص189؛ مهـران، محمـد بيومـي، دراسـات فـي تاريـخ 
العرب القديم، القاهرة، 1977م، 533/1. وللاطلاع على هذه النقوش 

انظر:
Cook, G.A., A text -Book of North Semitic Inscriptions, At the 
Clarendon Press, 1903. OXFORD	
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والغـرب عبـر صحـاري العـراق والشـام، إذ يجتمـع تجـار كل مـن 
أوربـا وآسـيا فـي سـوق تدمـر))).

الألـف  فـي  اسـتوُطنت  قـد  تدمـر  تكـون  أن  الراجـح  ومـن 
الثانـي قبـل الميالد، إذ كانـت سـوريا مؤلفـة مـن عـدد مـن 
الوحـدات السياسـية التـي تحكمهـا أسُـر آموريـة ينحـدرون مـن 
قبائـل بدويـة )عربيـة( سـورية قطنـت فـي مناطـق تدمـر، إلا 
نـت تجمعـات متفرقـة لـم تتوصـل إلـى  أنَّ هـذه الأسـر التـي كوَّ
تشـكيل وحدة سياسـية شـاملة))). وقد عثر على رقيم آشـوري 
فـي منطقـة كبدوكيـا، وهـي مركـز تجـاري للآشـوريين كانـت 
))) فـي النصـف الثاني من الألف الثالث 

 (karum) تسـمى كارمًـا
قبـل الميالد يذكـر شـخصًا اسـمه: )بـوزر عشـتار التدمـري 
- تدمريـم(، وذكـرت تدمـر بعـد ذلـك فـي رقيميـن مـن مدينـة 
ماري: )تل حريري على الفرات( يعود إلى القرن الثامن عشر 
قبـل الميالد، فـالأول يذكـر أربعـة رجـال تدمرييـن: )4 أويلـو 
: )سـتين سـوتيًّا ذهبـوا  ا(، وجـاء فـي الرقيـم الثانـي أنَّ تدمريّـً

طويـر،  قاسـم  ترجمـة:  القديمـة،  دمشـق  آثـار  هورسـت،  كلينـكل،   (((
دمشق، 1985م، ص98-101؛ عبدالسلام، عادل، البيئة الجغرافية، 

ص20.
))) الجنابـي، قيـس حاتـم، تاريـخ الشـرق الأدنـى القديـم، عمـان، 2012م، 

ص264.
))) كارم: كلمة أكدية تعني رصيفًا أو ميناءً، ثم اتسع مدلولها لتعني السوق 
علـى جانبـي المدينـة، ثـم دلـت علـى معنـى رابطـة تجـار المدينـة، وهـي 
الهيئـة المسـؤولة عـن التجـارة الآشـورية فـي بالد الأناضـول. للمزيـد 
انظـر: شـيت، أزهـار هاشـم، علاقـة بلاد آشـور مـع بلاد الأناضـول خلال 
الألفيـن الأول والثانـي ق. م، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة 

الموصـل، العـراق، 1996م، ص15-14. 
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لينهبـوا تدمـر ونـزالا القريتيـن، ولكنهـم عـادوا صفـر اليديـن 
بعـد أن قتـل التدمريـون رجاًل من السـوتيين()))، وقد عثر على 
رقيم يعود للقرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد في 
مسـكنة )إيمار( على الفرات يشـير إلى التدمريين)))، وكشـفت 
الآشـوري:  الملـك  كتابـات  فـي  التدمرييـن  ذكـر  ورود  الآثـار 
)تجالت بلاسـر الأول( )1117-1080 ق م(، فـي المصطلـح: 
نـت فيهـا أخبـار حملته ضـد الآموريين  )تدمـر آمـورو(، التـي دوِّ
فـي سـنة )1115 ق. م( فـي أثنـاء مطاردتـه قبائـل )الأخلامـو( 
الآراميـة المغيـرة علـى الباديـة السـورية، ويـرد فـي النـص: أنّـه 
تعقبـت آثارهـم حتـى مدينـة كركميـش ومدينـة تدمـر فـي بالد 

الآمورييـن)1)). 
وأمّـا تدمـر فهـو النطـق الآرامـي لكلمـة )تتمـر( العربيـة، 
ومعناهـا المدينـة التـي يكثـر فيهـا التمـر والنخيـل، وقـد أشـارت 
التـوراة، وكذلـك المـؤرخ يوسـيفوس إلـى أنَّ سـليمان بـن داود، 
عليهمـا الصالة والسالم، هـو الـذي بنـى مدينـة تدمـر، ويبـدو 
المصـادر  الخبـر عـن  أخـذوا هـذا  قـد  العـرب  الأخبارييـن  أنَّ 
العبريـة، فذكـروا أنَّ تدمـر ممـا بنتـه الجـن لسـليمان، وأنهـا مـن 

عجائـب الأبنيـة موضوعـة علـى أعمـدة الرخـام)1)).

))) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، دمشق، 1978م، ص66.
))) البني، عدنان، المرجع نفسه، ص66.

(10) Luckenbill, D. D. Ancient Records of Assyria and Babyloni-
an, VOL. 1, Chicago, 1926. NO 209.

)1)) عبدالحميـد، سـعد زغلـول، تاريـخ العـرب قبـل الإسلام، دار النهضـة 
العربيـة، بيـروت، 1975م، ص151.
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وتعـرف تدمـر عنـد الغربييـن الذيـن ورثـوا هـذه التسـمية عن 
الرومـان واليونـان بــ (palmyra)، وذهـب بعـض الباحثين إلى أنَّ 
(palmyra) جاءت من لفظة (palma) اللاتينية، ومعناها: )نخل/ 

 ،(palmyra) نخلـة(، وقـد أطلـق عليهـا الإسـكندر ذو القرنيـن 
 وهـي ترجمـة لكلمـة )تامـار( العبرانيـة، وتعنـي مدينـة التمـر 

أو النخيل)1)).
علـى الرغـم مـن معرفـة اسـم مدينـة تدمـر علـى مـدى هـذه 
المـدة الطويلـة التـي أشـرنا إليهـا، فـإن أقـدم ملوكهـا الذيـن 
نعرفهـم تاريخيًّـا يعـودون إلى القرن الثالث قبـل الميلاد، عندما 
ظهـرت لنـا أسـرة )أذينـة( التـي اسـتطاعت أن تفـرض سـيادتها 
علـى المدينـة لمـا كانـت تتمتـع بـه هـذه الأسـرة مـن نفـوذ قوامـه 
الثـروة والجـاه)1)). وقبـل هـذه الأسـرة كانـت تدمـر علـى مـا يبدو 
تحظـى بحكـم شـورى يقـوم علـى أسـاس مجلـس الشـيوخ الـذي 
يضـم أصحـاب الجـاه والثـروة مـن أهـل المدينـة، ولـكل عشـيرة 
مجلـس خـاص بهـا يضـم أفرادهـا البالغيـن، وللمدينـة حاكـم 
يسـمى )أراخـوان( وموظـف للشـؤون الماليـة، وآخر مسـؤول عن 
الأسـواق)1)). أمـا ملـوك تدمـر الذيـن تسلسـلوا مـن أسُـرة أذينـة 

التـي ذكرناهـا فهـم:

)1)) علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب، 76/3.
1990م،  دمشـق،  الإسلام،  قبـل  العـرب  تاريـخ  ارحيـم،  أحمـد  هبـو،   ((1(

ص153.
)1)) برو، توفيق، تاريخ العرب القديم، دمشق، 1982م، ص121.
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أ - أذينة الأول:
الـرأي الراجـح أنَّـه أذينـة بـن خيـران بـن وهـب بـن الالت، 
الـذي توصـل إلـى منصـب عضـو فـي مجلـس الشـيوخ الروماني، 
مباشـرًا علـى طريقـة  تدمـر حكمًـا  يحكـم  أن  اسـتطاع  وقـد 
مجالـس الشـيوخ، وألـف قـوة عسـكرية مـن أبنـاء تدمـر، ومـن 
القبائـل المجـاورة المتحالفـة معهـا)1))، فـأدرك الرومـان ما وراء 
هـذه الدعـوة مـن خطـر علـى مصالحهـم، فأوعـز القيصـر إلـى 
)روفينـوس( باغتيالـه فقتلـه، وتخلـص الرومـان منـه ومـن ولـده 

أذينـة بحـدود سـنة )205م()1)).
ب - أذينة الثاني:

خلـف أذينـة الثانـي أبـاه علـى حكـم تدمـر فـي نحـو )258م(، 
وفـي عهـده اندلعـت الحـرب الثانيـة بيـن الفـرس والرومـان، 
واسـتطاع الفـرس إلحـاق الهزيمـة بالجيـش الرومانـي، فتمكـن 
أذينـة مـن جمـع القـوات المتبقيـة مـن الرومـان وقواتـه، وأجبـر 
الفـرس علـى التراجـع، وخـاض هـذا الملـك عـددًا مـن المعارك، 
وانتصـر فيهـا وتمكـن مـن السـيطرة علـى عـدد مـن الدويالت، 
مـن ضمنهـا سـوريا وسـائر آسـيا ورومانيـا، وأصبـح ملـكًا عـام 
ب بعدد من الألقاب، منها: )ملك الملوك( أو )سيد  )264م(، ولقِّ
الشـرق الرومانـي(، واغتيـل عـام )267م( علـى يـد الرومـان)1)). 

)1)) أبـو الغيـث، عبـدالله، بلاد العـرب فـي التاريـخ القديـم، صنعـاء، ط4، 
2014م، ص114. 

)1)) علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب، ص538.
)1)) الجنابي، قيس، تاريخ الشرق الأدنى القديم، ص267-266.
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ج - الزباء/ زنوبيا: 
زنوبيـا أو الزبـاء هـي ملكـة تدمـر، وهـذه المـرأة المشـهورة 
بجمالهـا وإقدامهـا وذكائهـا، كانـت جديـرة بـأن تكـون قرينـة 
أذينـة الـذي كان يحمـل لقـب )ملـك المشـرق(، فاشـتركت معـه 
فـي حياتـه السياسـية وخلفتـه بعـد مقتلـه؛ لأنَّ ابنـه هبـة الله بـن 

أذنيـة كان صغيـرًا آنـذاك.
وقامـت هـذه الملكـة بعـددٍ مـن الحمالت العسـكرية، ومنهـا 
الحملـة العسـكرية التـي فُتحـت بهـا مصـر فـي سـنة )270م(، 
ووصلـت هـذه الملكـة فـي فتوحاتهـا إلى آسـيا الصغـرى)1))، وقد 
أظهـرت الزبـاء مقـدرة فائقـة في إدارة شـؤون الدولة السياسـية 
حتـى أصبحـت ذات خطـر علـى الرومـان آنـذاك، وأصبـح هناك 
تحريـض ضدهـا مـن القـادة الرومـان، فقـادوا حملـة ضدهـا 
انتهـت بالإخفـاق واسـتطاعت دحرهـم)1))، وبعد ذلـك قام الملك 
الرومانـي )أورليـان( بحملـة قويـة فـي سـنة )273م( تمكـن بهـا 
مـن دحـر جيـش زنوبيـا، وألقـي القبـض عليهـا، وأخُـذت أسـيرة 
إلـى رومـا، وحـاول أحـد أقاربهـا الثـورة علـى الرومـان والتحـرر 
أورليـان عـاد ودمـر أسـوار مدينـة تدمـر، وفتـك  أنّ  إلا  منهـا، 

بأهلهـا)2)).
أصبحـت تدمـر فـي الحقبـة الرومانيـة حاضرة كبيـرة وعقدة 

)1)) أبـو شـادي، أحمـد زكـي، زنوبيـا ملكـة تدمـر، مؤسسـة هنـداوي للتعليم 
والثقافـة، مصـر، 2012م، ص11.

الجاهلـي(،  )العصـر  العربيـة  الحضـارة  موسـوعة  قصـي،  الحسـين،   ((1(
ص395. 2007م،  بيـروت، 

)2)) الجنابي، قيس، تاريخ الشرق الأدنى القديم، ص268-267.
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إلـى  تمتـد  كانـت  التـي  المواصالت  مـن طـرق  واسـعة  لشـبكة 
الشـمال مـن صحـراء جزيـرة العـرب وبادية الشـام، وكانت جملة 
مـن الطـرق غيـر معبـدة ويصعـب سـلوكها فـي فصـل الشـتاء إلا 
الطـرق المعبـدة التـي نشـأت فـي الحقبـة الرومانيـة، وقد جلبت 
تلـك المواصالت التجاريـة لتدمـر الخيـر والثـراء، لكـنّ الزراعة 
التـي وفرتهـا الواحـة شـاركت أيضًـا فـي توطيـد الرفـاه، فتدمـر 
إبـان حكـم الرومـان بالد الشـام لـم تكـن معزولـة، بـل كانـت على 
اتصـال بالقـرى المنتشـرة فـي البادية، التي تعيـش على الزراعة 

أو الـري)2)).
تسمية المعبد:

المعبـد لغـة: مـن )عبـد(، فالعيـن والبـاء والـدال أصالن 
صحيحـان كأنهمـا متضـادان، فـالأول مـن ذينـك الأصليـن يـدل 
علـى ليـن وذل، والآخـر يدل على شـدة وغلظـة، نقول: عبدَ يعبدُ 
عبـادةً، وتعبَّـد يتعبَّـد تعبُّدًا، فأمـا المتعبَّد فهو المتفرد بالعبادة، 

والمَعْبـد اسـم مكان العبـادة)2)).
أمـا اصطلاحًـا: فتأتـي مـن العبـادة التـي هـي فعـل المكلـف 
على خلاف هوى نفسـه تعظيمًا لربه. والعبودية الوفاء بالعهود 
وحفـظ الحـدود، والرضـا بالموجـود والصبـر علـى المفقـود. 
والمعبـد مقـام القربـى، وهـو اسـم مـكان علـى وزن )مفعـل( بـه 

تقـام الشـعائر تقربًـا إلـى المعبـود)2)).

)2)) كلينكل، هورست، آثار دمشق القديمة، ص101-98.
)2)) ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، القاهرة، ط4، 1972م، 702/5.

)2)) الجرجانـي، أبـو الحسـن علـي بـن محمـد، التعريفـات، دار الشـؤون 
د. ت، ص85-84. العامـة،  الثقافيـة 
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أهم الآلهة في تدمر:
كانت الوثنية هي العقيدة السائدة في تدمر، وكان التدمريون 
يعبـدون الأصنـام بصفتهـا آلهـة، وقـد وصـل عددهـا عندهـم 
قرابـة السـتين، وقـد انحـدر عـدد كبيـر منهـا مـن المعتقـدات 
الدينيـة العربيـة القديمـة، وانحـدر بعضهـا الآخـر مـن بالد 
الرافديـن، وتأثـر التدمريـون ببعـض معتقدات اليونـان والرومان 

لاختلاطهـم بهـم)2)).
بل أو بعل:

عده التدمريون إلهًا تدمريًّا وطنيًّا، وهو رأس الآلهة التدمرية، 
ورأس الثالوث التدمري الشهير بـ )يرحبول، وعجلبول(، وله أكبر 
ر عـن بعـل، عـرف فـي العهـد  معابـد المدينـة)2))، وهـو اسـم مُحَـوَّ
البابلـي القديـم، وهـذا المعبـود )بـل - بعـل( يقابـل الإلـه مردوخًا 
)البابلـي(، وقـد ورد ذكـره فـي النقـوش التدمريـة، وهـو يمثـل إلـه 
السـماء، وأحـد الآلهـة الحاميـة للمعاهـدات والمواثيـق، فضاًل 
عـن كونـه أحـد آلهـة الثالـوث التدمري)2))، وقد نعُـت بعدة نعوت، 

منهـا: الإلـه المبجـل، الطيـب، المبارك اسـمه إلـى الأبد)2)).

)2)) الشبار، وداد، الآلهة العربية في النقوش التدمرية، الندوة الإقليمية 
الأولـى عـن الكتابـات فـي بالد الشـام حتـى ظهـور الإسالم، 1994م، 

ص28؛ المالح، هاشـم، الوسـيط فـي تاريـخ العـرب، ص189.
)2)) الحلـو، عبـدالله، صـراع الممالـك فـي التاريـخ السـوري القديـم مـا بين 
العصر السـوري وسـقوط المملكة التدمرية، دمشـق، 1999م، ص335.

)2)) مومبـر، دوبـون، ثلاثـة أنصـاب آراميـة مصدرهـا السـفيرة، تحقيـق. 
عدنان البني، مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية، م10، 1960م، 

ص235.
 )2)) الحسيني، جعفر، وجان ستاركي، المذابح التدمرية المكتشفة قرب = 
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إنَّ اسـم )بـول( مشـتق مـن اسـم الإلـه، وقـد خصتـه النقـوش 
التدمريـة بالمسـؤول علـى عيـن مـاء )أقفـا(، ولعلاقـة اسـم بـول 
بـ )بـل( نجـده فـي تركيـب أسـماء آلهـة مدينـة تدمـر الرئيسـة 
مثـل يرحبـول - عجلبـول - ملكبـل، وقـد دخـل اسـم بـول فـي 
 ،(mattabol) تركيـب اسـم قبيلـة عرفـت في تدمر باسـم متابـول 
ر الإلـه على منحوتـات فنية من مدينة تدمر بوضعيات  وقـد صُـوِّ
مختلفـة: منهـا الدينيـة: إذ يقـوم بـأداء أحـد المناسـك التعبدية، 
وهـي الطـواف حـول حـرم معبـده، والحربيـة: إذ يبـرز الإلـه 
المؤلفـة مـن درع حرشـفي ومعطـف  الحربيـة  البـزة  مرتديًـا 
حربـي وخفيـن عالييـن، وقـد اعتمـر القلنسـوة، مـع حملـه الرمح 
ذا النهايـة الكرويـة فـي يـده اليمنـى)2))، وكان أهم عيد في تدمر 
هـو العيـد الـذي يقـام سـنويًّا فـي السـادس مـن نيسـان بمناسـبة 
تكريس معبد بعل، وقد وصف يوم العيد هذا باليوم الطيب)2)).

بعل شمين: 
اسـم لإلـه مؤلـف مـن مقطعيـن: الأول الـذي يـرد فـي النصوص 
)الأوغاريتيـة( بلفظـة بعـل، ويعنـي السـيد أو المالـك، وقـد مُثّلـت 
وظيفتـه فـي تلـك النصـوص بوصفه إلهًا للأمطار والعواصف، أما 
المقطـع الثانـي الـذي يدخـل فـي تركيـب اسـم الإلـه فهـو سـامين 
المشـتق مـن اللفظـة البابليـة (same) التـي تعنـي السـماء، وعنـد 

= نبـع أقفـا، تحقيـق: زهدي بشـير، الحوليات الأثرية العربية السـورية، 
1957م، م7، ج1-2، ص245-139.

)2)) البنـي، عدنـان، ثالث منحوتـات دينيـة تدمرية جديدة من إقليم تدمر، 
الحوليات الأثرية العربية السورية، م17، 1967م، ص29.

)2)) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص203. 
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تركيب المقطعين يصبح المعنى رب السـماء أو سـيد السـماء)3))، 
والأمطـار  للصواعـق  إلهًـا  بكونـه  بعـل شـمين  الإلـه  وقـد وصـف 
لـدى الأنبـاط  والبـرق والرعـد، إذ شـاعت قدسـية هـذا الإلـه 
بعبادتـه فـي معبـد خربـة التنـور، وقد نسـبت النقـوش النبطية إلى 
ر  شـخص اسـمه عبيـدو أنـه شـيد معبـدًا لبعـل شـمين، وقـد صُـوِّ
الإلـه بعـل شـمين علـى منحوتـة فنية نبطيـة بوضعية الجلوس على 
الثيـران، والثـور رمـز يعبـر عـن  عرشـه وبصحبتـه رمـوزه، وهـي 
القـوة والقـدرة علـى الخصـب والنمـاء والرخـاء، فضاًل عـن حملـه 
حزمـة ضـوء البـرق، وتبـرز المنحوتة قرينة الإله بعل شـمين، وهي 
)أتركاتـس( الجالسـة بقربـه، وامتـدت عبادة بعل شـمين إلى تدمر 
بدلالـة ورود ذكـره فـي النصـوص الكتابيـة، وقـد وُصـف بأبجـل 

الأربـاب الطيبيـن، والإلـه المكافـئ مـن أجـل حياتـه)3)).
شمسي: 

عُرِف عند السومريين بـ (UTU) و(BABBAR)، أما الأكديون 
)3))، ومعنـاه إلـه الشـمس، كان 

 (Šamaš) فأطلقـوا عليـه شـمش
لـه تأثيـر كبيـر فـي حيـاة النـاس، فهـو الضـوء اللامـع للشـمس 

)3)) كـولار، بـول، معبـد بعلشـمين، ترجمـة: عدنـان البني، مجلـة الحوليات 
الأثريـة العربيـة السـورية، مـج 1-2، المديريـة العامة للآثار والمتاحف، 

دمشق، 1957م، ص234.
(31) King, L. w. the seven Tablets of Cration, Vol. 1. New York, 

1976, p. 82.

)3)) عبدالملـك، يونـس عبدالرحمـن، عبـادة الإلـه شـمش فـي حضـارة وادي 
الرافديـن، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، جامعـة بغـداد، كليـة الآداب، 

1975م، ص13. للمزيد انظر: 
Frederick, H. and Thomsen, M., Witchcraft and Magic in Eu-
rope and pagan Societies, London, 2001, p. 88. 
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الـذي يضيـئ النهـار، ويجلـب الـدفء والحـرارة، ويشـارك فـي 
نمـو النبـات والحيـوان فـي فصـول السـنة)3)).

ورد ذكـره فـي النصـوص التدمريـة عـام )40م(، وقـد ذكـره 
ابـن الكلبـي بصيغـة مؤنثـة)3))، وقـد سـمت العـرب عبـد شـمس، 
علـى  لتنصرهـم  إليهـا  وتوسـلوا  الشـمس،  تدمـر  أهـلُ  وعَبَـدَ 
أعدائهـم، وأقامـوا لهـا معبـدًا، وقـد عُثـر علـى كتابـة تخصهـا 
تذكرهـا مـع الإلـه، وهـي مكرسـة مـن قبيلة بني زيد بـول، وكتابة 
ثانيـة تظهـر الإلـه شمسًـا بوصفـه إلهًـا معبـودًا لـدى التدمرييـن، 
وذلـك فـي النقـش (CIS:3978) فجـاء فيـه: بشـهر أيلـول 396 
]تعـادل سـنة 84م[ قاعـدة البخـور هـذه والمذبـح هـذا، صنعـوا 
وقدمـوا لشـمش وزبيـد ابنـي مالـك بـن يديعبـل بـن نشـا المدعـو 
بـن عبدبـل الـذي مـن فخذ قبيلة مجدت لشـمش إله بيت آبائهم 
لحياتهـم وحيـاة إخوتهـم وأبنائهـم)3)). وظهـر اسـم الإلـه شمسـي 
مع أسـماء أشـخاص وأسـرهم)3))، وقد صُوِّر على هيئة شـخص 

تدمـري بالـزي المحلـي وعلـى رأسـه الهالـة المقدسـة)3)).

)3)) مورتـكات، أنطـوان، تاريـخ الشـرق الأدنـى القديـم، ترجمـة: توفيـق 
سليمان، دمشق، 1967م، ص161. للمزيد انظر: 	

Probers, J.J., The Earliest Semitic Pantheon A Study of the 
Semitic Deities Attested in Mesopotamia before UR III, Balti-
more, 1972, p. 51.
)3)) ابـن الكلبـي، هشـام بـن السـائب، كتـاب الأصنـام، تحقيـق: أحمـد زكـي 

باشـا، القاهـرة، 1924م، ص16.
)3)) الشبار، وداد، الآلهة العربية في النقوش التدمرية، ص٢٩. 
)3)) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص204. وللمزيد انظر: 

Gese, H., Hofner, M., Rudolph, K,, Die Religioned Alt Syr-
ians, Alt arabiens und der Mandaer, Stuttgart, 1970, p. 35.

)3)) البني، عدنان، المرجع السابق، ص204.
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مناة: 
تعـد منـاة مـن أقـدم الأصنـام التـي عبدهـا العـرب)3))، جـاءت 
بلفـظ  إلـى عـام )89م(  تعـود  التـي  التدمريـة  النصـوص  فـي 
معبـد عندهـم،  لهـا  ووُجـد  منـاة،  التدمريـون  وعبـد  منـوت)3))، 
ويذكـر الباحـث تكسـدور أنَّ منـاة لا تخلـط أبـدًا مـع الالت فـي 
النقـوش، وهـذا يـدل علـى أنَّ كلًّ منهمـا أتـت إلى تدمر منفصلة 
عـن الأخـرى)4))، وكان مركزهـا فـي الجـزء الغربـي مـن تدمـر 
ومعبدهـا فـي بلحمـون علـى جبـل المنطار، وهي إلاهـة المصير 

المحتـوم)4)).
شيع القوم: 

يعـد مـن الآلهـة التـي تحرس القوافل التجارية، ويعني: حامي 
النـاس، وانتشـرت عبادتـه فـي تدمـر، على أنَّ أصلـه نبطي، وقد 
عبدتـه قبيلـة بنـي رواح النبطيـة التـي سـكنت حـوران منذ القرن 
إليـه  يتقربـون  القوافـل  وأصحـاب  التجـار  وكان  ق.م)4))،  الأول 
بالنـذور والدعـوات، ويذكـرون اسـمه فـي أثنـاء السـفر ليبُعـدوا 

ـاع الطـرق واللصـوص)4)). عنهـم قُطَّ

)3)) ابن الكلبي، كتاب الأصنام، ص19.
)3)) عدنان، البني، المرجع السابق، ص182.

(40) Teixidor, J., The pantheon of palmyra, Leiden Brill, 1979, 
p. 39. 

)4)) البني، عدنان، المرجع نفسه، ص182. 
)4)) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص183. وللمزيد انظر: 

Gese, H., Hofner, M., Rudolph, K, OP: CIT p. 83.

)4)) علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب، 78/3.



 179 معابد تدمر "دراسة تاريخية حضارية"179 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
ل ٤

ريــ
 أب

ي،
انــ

لث
د ا

عد
الـــ

نبو: 
حظـي هـذا المعبـود بأهميـة كبيـرة مـن الأنبـاط، وقـد يكـون 
ا مـن كتـب، ومصـدره الكتابـة، ومنـه  ا لغويًـّ اسـمه الكتبـي مشـتقًّ
الكتـاب المسـجلة فيـه أحـداث صيغـت كتابيًّـا بهيئـة كتـاب)4))، 
فقـد اتسـم دور الإلـه الكتبـي بصفتـه إلـه فـن الكتابـة والكهانـة، 
وقـد عُبـد فـي أغلـب المـدن النبطية بدليـل ورود ذكره في أغلب 
النقـوش النبطيـة، التـي وصفتـه بكونـه إلـه الكتابـة والتجـارة 
والتكهـن، وممـا يؤكـد شـيوع عبادتـه اكتشـاف تماثيـل متعـددة 
وجـدت فـي تلـك المـدن، غيـر أنَّ معبـدي خربـة التنـور والذريـح 
كان لهمـا دور بـارز بوجـود أكبـر التماثيـل وأهمهـا، التـي عثـر 

عليهـا فـي أثنـاء التنقيبـات الأثريـة)4)).
وامتـدت عبـادة إلـه فـن الكتابـة إلـى التدمرييـن، إذ أطلقـوا 
 عليـه اسـم نبـو، الـذي شـاع لـدى البابلييـن تحـت تسـمية 
(Nabium) ويعنـي النبـي أو الرسـول، إذ كان يشـارك أبـاه فـي 

احتفـالات رأس السـنة البابليـة تحـت تلـك التسـمية بكونـه سـيد 
القلـم، وهـو الـذي يسـجل المقاديـر فـي اللـوح المحفـوظ، وقـد 
لا يختلـف دور نبـو البابلـي عـن نبـو التدمـري الـذي ميـز دوره 
بتحديـد المصايـر البشـرية، والمحافظـة علـى المعاهـدات 
ر الإلـه نبـو التدمـري علـى البطاقـات  والمواثيـق)4))، وقـد صُـوِّ

)4)) الزبيدي، محمد بن عبدالرزاق الحسيني )ت. 1205هـ(، تاج العروس 
من جواهر القاموس، مصر، 105-100/4. 

)4)) خياطـة، محمـد وحيـد، تدمـر التجارة والدين، مجلة المعرفة، ع٣٧٢، 
س٣٣، دمشق، ١٩٩٤م، ص٢٠٦.

)4)) موبـر، دوبـون، ثلاثـة أنصـاب آراميـة، ص235؛ الحلـو، عبـدالله، صـراع 
الممالـك، ص335.
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الفخاريـة مـع آلهـة المجمـع الإلهـي، وهو متسـم بالـزي التدمري 
الشـرقي، حاماًل القيثـارة بإحـدى يديـه، وقـد حـددت النقـوش 
التدمريـة يـوم السـادس مـن نيسـان عيـدًا يحتفـل بـه التدمريـون 

فـي معبـده الكائـن إلـى الجنـوب مـن مدينـة تدمـر)4)).
اللاـت: 

ا مـن اللـت الـذي يعني الـدق أو الفت  اشـتق اسـم الالت لغويًـّ
والسـحق)4))، وكانـت الالت معبـودة مهمـة فـي الجزيـرة العربية، 
وسـدنتها كانـوا مـن بنـي عتـاب بـن مالـك مـن ثقيـف، الذيـن بنوا 

عليهـا بنـاءً، وكانـت قريـش تعظمها)4)).
وقـد ذكـرت فـي القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى: ‏}أَفَرَأَيْتُـمُ 
الثَِـةَ الأخُْـرَى #^٢٠^#({ ]النجـم: ١٩،  ى #^١٩^#( وَمَنَـاةَ الثَّ تَ وَالْعُـزَّ اللاَّ
٢٠[، ويذُكـر أنَّ الالت دخلـت حـوران عبـر النبطييـن، ولـم تلبـث 
طويلًا حتى اكتسبت الطابع اليوناني، وقد أخذت عن العبارات 
الدينيـة اليونانيـة اسـم أثينـا، وهـذا يوضـح سـبب تسـمية وهـب 
الالت ابـن الملكـة زنوبيـا باسـم أثينـودورس)5))، وقـد انتشـرت 
عبادتها في مدينة تدمر بدلالة ورود ذكرها في أسماء الأعلام 
التدمريـة المركبـة مـع هـذه المعبـودة، فإضافة إلى وهب اللات 
في النقوش (CIS:4134-4139) (CIS:4141-4158) هناك أمة 

)4)) خياطة، محمد، تدمر التجارة والدين، ص372. 
)4)) ابـن منظـور، جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم الأنصـاري، لسـان العـرب، 

بيـروت، 1968م، 83/2.
)4)) ابن الكلبي، كتاب الأصنام، ص16.

)5)) دوسـو، رينيـه، العـرب فـي سـوريا قبـل الإسلام، ترجمـة: عبدالحميـد 
الدواخلـي، بيـروت، 1985م، ص121.
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الالت وسـلم الالت فـي النقـش (CIS:3966)، وسـعد الالت 
فـي النقـش (CIS:3973). وتـرد الالت مـع غيرهـا مـن الآلهـة 
العربيـة، وهـذا نص يترجمه تكسـدور لبعـض النقوش التدمرية 
مـه أحـد أبنـاء  التـي عثـر عليهـا فـي عـام )62م( علـى تمثـال قدَّ
المدينـة يذكـر اسـمها: "لالت ورحيـم صنـع مـع الشـكر رب إيـل 
بـن عويـدا بـن يدعـو، واذكـروا شـلما بـن قيسـنوس")5))، وهنـاك 
نقش يعود إلى سـنة )129م( يشـير إلى اللات في النص: "وال 
ت ورح م ال هــ ي ط ب ي")5))، ووصفـت بسـيدة المعبـد الـذي 
أقُيـم لهـا فـي تدمـر)5))، وقـد اعتمـرت الخـوذة الحربيـة علـى 
رأسـها والتـرس الـذي تحملـه، وأحيانًـا تظهـر بصـورة منفـردة 
وأخـرى برفقـة إلـه الشـمس، وهـي حاملـة المشـعل فـي يدهـا، 
وفـي يدهـا الأخـرى التـرس، وتكسـو ملابسـها الأفاعـي. وتبـرز 
بعـض المنحوتـات الفنيـة الرمـح الـذي تمسـك بـه، الـذي يعـد 
أحـد رموزهـا الحربيـة، وأبـرز رموزهـا المصاحبـة لهـا همـا 

الأسدان.
أرصو وعزيزو: 

عبـد التدمريـون هذيـن الإلهيـن، ويظـن أنَّ أرصـو هـو الإلـه 
رضـا، وعزيـزو هـو الإلـه العـزى الـذي يتمثـل فـي كوكـب الصباح 

(51) Tcixidor, J., The pantheon of palmyra, Leiden Brill, 1979, 
p. 63.

)5)) المعانـي، سـلطان، فـي حيـاة العـرب الدينيـة قبـل الإسالم مـن خالل 
دمشـق،  جامعـة  س14،  ع48-47،  تاريخيـة،  دراسـات  مجلـة  النقـوش، 

ص97.
(53) Dussaud, R., les dee Allat Athena et simian, Syria, 1935, 

1935, p. 323.	
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عنـد العـرب، ويظهـر الإلهـان أرصـو وعزيـزو معًـا فـي النقـش 
	 .((5(

 (CIS:3974)

رحيم: 
يعـود أقـدم ذكـر لـه فـي النقـوش التدمريـة إلـى عـام )60م(، 
وكان يعبـد مـع الالت وشـمس فـي معبـد الالت)5))، وجـاء ذكـره 
بالـزي  فـي نقـش علـى منحوتـة )سـيدنا وإلهنـا(، وظهـر فيهـا 

الشـعبي التدمـري، حاماًل بيـده سـعف النخيـل)5)).
عجلبول وملكبول: 

اقترنـت عبـادة هذيـن الإلهيـن معًـا، ولا يوجـد ذكـر لأحدهمـا 
المقدسـين)5))، وأقـدم  دون الآخـر، وعرفـا باسـم الأخويـن 
النقـوش التـي تذكرهمـا تعـود إلـى عـام )132م( الـذي يخلد بناء 
تمثـال يذكـر أنَّ صاحبـه قدمـه إلـى )عجلبـول، وملكبـول(، وهـو 
مـن قبيلـة بنـي كوهيـن التـي كانـت تعبـد هذيـن الإلهيـن اللذيـن 
يمثالن آلهـة الخضـار، ويختصـان برعايـة أسـراب الطيـور، 
وتشـير النقـوش إلـى أنَّ المعبـد الخـاص بهمـا كان أحـد المعابد 
الأربعـة التـي كانـت قائمـة فـي تدمـر، وكل معبـد يخـص إحـدى 

القبائـل الأربـع الكبـرى فـي تدمـر)5)).

(54) Tcixidor, J., The pantheon of palmyra, Leiden Brill, 1979, 
p. 17.

الأثريـة  الحوليـات  مجلـة  السـورية،  الآلهـة  فـي  عدنـان،  ذريـل،  بـن   ((5(
.62/1 1965م،  دمشـق،   ،15 مـج  السـورية،  العربيـة 

(56) Hoftijzer, J.,op- cit, p. 139. 

)5)) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص177.
(58) Gese, H., Hofner, M., Rudolph, K,, Die Religionen Alt = 
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أهم المعابد التدمرية:
أولًا: مـعبد بــل 

وهـو أكبـر معابـد المدينـة وبيـت أربابهـا، وهـو معبـد واسـع 
المسـاحة وضخـم البنـاء، ويتحـدد اتجاهه إلى جهة الجنوب من 
مدينـة تدمـر، وتشـير الأدلـة الكتابيـة والمعماريـة إلـى أنَّ بدايـة 
بنائـه كانـت فـي عـام )32م(، إذ يعـود إكمـال بنائـه إلـى القـرن 
الثانـي الميالدي، وقـد تعـاون على بنائـه وإكماله في هذه المدة 
قبائـل كثيـرة مـن أبنـاء المدينـة، منها بنو كمـري وبنو خينبو وبنو 
زبدبـول، فيمـا تشـير بعـض الكتابـات إلـى أنَّ شـخصًا يسـمى 
حيـران بـن بـون تولـى زخرفة المعبد، ويـرى الباحثون أنَّ حيران 
هـو المسـؤول عـن بنـاء هـذا المعبـد)5))، وقـد اتبـع المعماريـون 
في معبد الإله الشـكل المسـتطيل ليتلاءم مع الشـكل العام، مع 
تقسيم المبنى من الداخل، ولا سيما أنه يضم جزأين رئيسين، 
هما: هيكل المعبد وسـاحة صحن المعبد التي فُصلت بجدران 
محاطـة عـن منطقـة الحـرم، حيـث مقر الإله فيه، ولكي ينسـجم 
للمدخـل  كان  الداخليـة  تقسـيماته  مـع  للمعبـد  العـام  الشـكل 
الرئيـس للمعبـد أثـر فـي اتجاهـه نحو الجهة الغربيـة، الذي يقع 

علـى المحـور الطولـي لمدخل حرمـه)6)).

= syriens, Alt arabiens und der Mandaer, Stuttgart, 1970, 
p. 35.

(59) Starky. J, personal Names in Palmerian Inscriptions, Clar-
endon press, oxford,1971, p.102

(60)	Teixidor, J., The pantheon of palmyra, Leiden Brill, 1979, 
p. 39. 
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وقـد أوضـح تصميـم هـذا المعبـد مـدى تأثـره بالحضـارة 
اليونانيـة والرومانيـة، وظهـر ذلك جليًّا فـي المؤثرات الحضارية 
المعماريـة، علـى أن المعمـاري التدمـري قـد أبـدع فـي تنفيـذه، 
ابتـداءً  إذ يمكـن إقامـة الطقـوس الدينيـة العربيـة الجاهليـة 
مـن المواكـب التـي تحمـل الأصنـام، ويتقدمهـا ممثلـو القبائـل 
علـى نظـام خـاص والكهنـة والنسـوة، ثـم الطـواف حـول المـكان 
المقـدس، فتقديـم الأضاحـي، ثـم الصعـود علـى منحـدر إلـى 
الحـرم، ثـم الوصـول إلـى سـقف الحـرم، وإحـراق البخـور فـي 
المحـارق، وقـد شـيد المعبـد علـى مصطبـة أبعادهـا )205 
مـن  أكثـر  إلـى  يصـل  بمـدرجٍ  إلـى سـطحها  ويرُقـى  ×٢١٠م(، 
مدخـل رئيـس يتوسـط واجهـة المعبـد المتجهـة صـوب الجنـوب 
الغربـي، ووُجـدت مداخـل أخرى وُزعـت على الضلعين الطوليين 

للمعبـد)6)).
لهـا  تمييـزًا  خشـبية  بأبـواب  المداخـل  تلـك  أغُلقـت  وقـد 
عـن المداخـل الأخـرى التـي تعـد ثانويـة، ومـن بينهـا مدخـل 
ينحـدر طريقـه انحـدارًا تدريجيًّـا، ويفضـي إلى ممـر ذي أرضية 
لـه، إذ ينتهـي  الـرواق الغربـي المحـدد  منخفضـة عـن أرضيـة 
بـل،  للإلـه  المقدمـة  الأضاحـي  لنحـر  المعـد  بالمذبـح  الممـر 
وتوجـد قاعـة للولائـم الكائنـة عنـد سـاحة صحـن المعبـد ذات 
ا  شـكل مربـع، ويحيـط سـاحة صحـن المعبـد أروقـة، تشـكل صفًّ
مـن الأعمـدة المزدوجـة موزعـة علـى الجهـات الثالث الطبيعيـة 
ـا  عـدا الغربيـة منهـا، وضمـت الجهـة الرابعـة رواقًـا يضـم صفًّ

)6)) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص161.
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ا لتغطيـة منطقـة  مـن الأعمـدة المنفـردة، يعـد امتـدادًا ضروريًـّ
الحمـى، التـي لا تخلـو مـن مواضـع مائيـة تقـع عنـد الجانـب 
التـي شـيد  المعبـد، والمسـاحة  الشـرقي مـن سـاحة صحـن 
المعبـد عليهـا تتوسـط السـاحة، قائمـة علـى مصطبة مسـتطيلة 
الشـكل بلغـت أبعادهـا )3002م(، ويرقـى إلـى سـطحها مـدرج 
واسـع ورئيـس يتجـه صـوب جهـة الغـرب، حيـث بوابـة المعبـد 
الرئيسـة، وكلا المدخليـن قائمـان علـى المحـور الطولي، ويصل 
الزائر إلى منطقة الحرم الذي أحُيط من جهاته الأربع بأعمدة 
حـرة، شـكلت أروقـة تحمـي زائـري المعبـد عنـد دورانهـم حـول 
أروقتـه القائمـة مـن أربـع جهـات مـن حـر الصيـف اللاهـب ومـن 
بـرد الشـتاء القـارص، وعنـد الانتهـاء مـن طقـوس الـدوران حـول 
أروقـة المعبـد يصـل الزائـر إلـى مدخـل الحـرم الرئيـس، الـذي 
يوصـل إلـى سـاحة حـرم المعبـد، التـي يحـف طرفيهـا الشـمالي 
والجنوبـي محرابـان، إذ يتفـق معنـى المحـراب مـع شـكل الغـرف 
المسـتطيلة التـي تبلـغ مسـاحتها )1,50م(، والغرفـة الكائنة عند 
طرفهـا الشـمالي مسـقفة بشـكل مقبـب، وامتـد المحـراب علـى 
ارتفـاع )2,5م( مـن أرضيـة سـاحة الحـرم، أمـا سـقف المحـراب 
ـص هـذان المحرابـان لوضـع  الجنوبـي فـكان مسـتويًا، وقـد خُصِّ
تمثـال الإلـه مـع بقيـة أفراد أسـرة التثليث، التي نقُشـت صورهم 
عند سقف المحراب الشمالي، في حين وضع تمثال الإله عند 
المحـراب الجنوبـي، وزُيـن بزخـارف نباتية وهندسـية)6))، وكانت 

)6)) البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص62؛ كولار، بول، معبد بعلشيمن، 
ص228.
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تمـارس فيـه طقـوس عربيـة خالصـة كالطـواف والموكـب)6))، 
والعيـد السـنوي الـذي يصـادف يـوم السـادس من نيسـان، وتقام 
الولائـم الدينيـة التـي تذبـح فيها الأضاحي بأيـدي الكهنة ونذور 

المواشـي التـي تذبـح قرابيـن للآلهـة. 
ثانيًا: معبـد نـبـو 

يقـع هـذا المعبـد عنـد الجزء الجنوبي مـن تدمر، ويعود بناؤه 
إلـى النصـف الأول مـن القـرن الأول الميالدي، وقـد أسـهم فـي 
بنائـه عـدد مـن أفـراد أسُـرة )إيلابـل( التدمريـة، وهـم مـن قبيلة 
سـرجيا)6)). وقـد خطـط معماريـو معبـد نبـو المعبد بشـكل شـبه 
منحـرف، غيـر منتظـم الأضالع حتـى لا يتعـارض الشـكل العـام 

مـع تقسـيم المبنـى مـن الداخل.
والمعبـد مؤلـف مـن ثلاثـة أقسـام: مقدمـة ومدخـل، وصحـن 
المعبـد، وحـرم بيـت الإلـه، والمدخـل مقـام بشـكل محـور طولـي 
بيـن مدخـل المعبـد الرئيـس، وينتهـي بمدخل الغرفة المقدسـة، 
القائمة على اتجاه مداخلها صوب جهة الجنوب، وأحُيط المعبد 
بسـور خارجـي بلغـت أبعـاد محيطـه )85 × 78م( و)44 × ٦٠م(، 
وهـو بشـكل شـبه منحـرف غير منتظم، والسـبب فـي ذلك يرجع 
إلـى طبيعـة أرض المنطقـة طوبوغرافيًّـا، وقـد اسـتغلت أرض 
المنطقـة المرتفعـة لتشـييد مدخلهـا الرئيـس الـذي يرقـى إليـه 
بمـدرج واسـع ليصـل إلـى مقدمـة المدخـل القائمة علـى المحور 
يبلـغ عرضهـا )5م(،  الطولـي، وهـي بمنزلـة قاعـة مسـتعرضة 

)6)) البني، عدنان، المرجع السابق، ص199.
)6)) البني، عدنان، المرجع نفسه، ص199.
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وتحف جانبيها غرف ذات أبعاد متقاربة من حيث المسـاحات، 
وأمـا الغـرف فـإنَّ قسـمًا منهـا اسـتعمل ممـرات تتصـل بالجـزء 
الداخلـي مـن المعبـد، والآخـر اسـتعمل غرفًـا للقائميـن علـى 
صـت لانتظـار  خدمـة المعبـد، وهنـاك مـن يـرى أنهـا غـرف خُصِّ
زائـري المعبـد واسـتراحتهم، وكان اتجـاه مداخـل جميـع الغـرف 
صـوب جهـة الجنـوب لكـي تتناسـب مـع اتجـاه المدخـل الرئيـس 
للمعبـد الـذي يحـف جانبيـه عمـودان، ويرتفع عن سـطح أرضية 
غرفـة المدخـل بمقـدار )40 سـم(، ويوصـل الزائـر بالـرواق 
البالغـة  بالمعبـد  المحيطـة  بالأروقـة  ارتبـط  الـذي  الجنوبـي 
مسـاحتها )21,600م2(، وقـد كانـت هـذه الأروقـة مسـقفة لتقـي 
زائـري المعبـد ومنطقـة الحـرم من تقلبات الطقـس المتباينة ما 

بيـن فصلـي الصيـف والشـتاء)6)).
وعبـر محـور طولـي من مدخل الرواق الجنوبي يفُضي الزائر 
باتجـاه سـاحة صحـن المعبـد، إذ ضمـت السـاحة بنـاءً مكعـب 
الشـكل بلغـت أبعـاده مـن الخـارج )4,30 × 4,30م(، وزينـت كل 
زاويـة مـن زوايـاه بثلاثـة أعمـدة، ويظـن أنَّ هـذا البنـاء اسـتعمل 
أداء  أو لاسـتكمال متطلبـات  الدينيـة  الطقـوس  أداء  لأغـراض 
الطقـوس الدينيـة التـي تجـري عنـد حـرم الإلـه أو بمنزلـة مقـر 
يقـع  السـابقة  للمداخـل  الطولـي  المحـور  للعبـادة، وعلـى  آخـر 
المدخـل المـؤدي إلـى سـاحة حـرم الإلـه، قائمًـا علـى مصطبـة 
يصـل ارتفاعهـا إلـى )2,15م(، بأبعـاد هـي )23,20 × 16,60م(، 

)6)) البنـي، عدنـان، وصليبـي، نسـيب، التنقيـب فـي سـتة مواقـع جديـدة 
 -1963( م15،  ج2-1،  السـورية،  العربيـة  الأثريـة  الحوليـات  بتدمـر، 

1964م(، ص42.	
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محـور  علـى  قائـم  مـدرج  مـن  المصطبـة  سـطح  إلـى  ويرُتقـى 
المدخـل نفسـه، بلـغ عرضـه )10,15م( يصـل إلـى سـطح المعبد 
المحاط بـ )32( عمودًا موزعة على مدى استطالة المعبد، فقد 
ضمـت سـتة فـي كل مـن الجهتيـن الشـمالية والجنوبيـة، وعشـرة 
أعمـدة علـى كل جانـب مـن الشـرق والغـرب، وتشـكل الأعمـدة 
بمجموعهـا أروقـة تحمـي زائـري المعبـد في أثنـاء دورانهم حول 
حـرم الإلـه مـن الأنـواء الجويـة المتباينـة بيـن الصيـف والشـتاء، 
وبذلـك جـرى تسـقيف تلـك الأروقـة البالغـة أبعادهـا )4,93 × 
5,12 × 2,09م(، وعبـر محـور طولـي يدخـل الزائـر إلـى حـرم 
بيـت الإلـه عبـر رواق طويـل، ويصـل الزائـر إلـى منطقـة الحـرم 
المفصـول بجـدار مسـتعرض عـن تلـك القاعـة ونهايتهـا، حيـث 
ـمت تقسـيمًا ثلاثي الأجـزاء يرُتقى  المنطقـة المحرمـة التـي قُسِّ
إليها بمدرج واسع بسبب طبيعة أرض منطقة الحرم المرتفعة، 
إذ شـكل القسـم الأوسـط منهـا مركـزًا لوضـع تمثـال الإلـه، أمـا 
الغرفتـان الجانبيتـان الملحقتـان بالغرفـة المقدسـة فقـد تكـون 
خاصـة بالقائميـن علـى خدمـة المعبـد وزائريـه، أو ربمـا لوضـع 

حاجـات تمثـال الإلـه الثمينـة)6)). 
ثالثًا: معـبـد بعـل شمين 

أظهـرت النقـوش التدمريـة التـي عثـر عليهـا عنـد إحـدى 
ملحقـات هـذا المعبـد أنّـه كان مكرسًـا لتقديـس الإلـه )بعـل 
شـمين(، فقـد حـدد اتجـاه المعبـد صـوب الجهـة الشـمالية مـن 
مدينـة تدمـر، وقـد شـيد المعبـد علـى مراحـل، يسـتدل عليهـا 

)6)) كولار، بول، معبد بعلشمين، ص234.
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مـن الأجـزاء الملحقـة بالمعبـد، وأظهـرت النقـوش التدمرية عن 
زمـن تشـييد المعبـد أنـه بنُـي فـي )130م(. 

إنَّ مجلـس الشـيوخ فـي تدمـر أقـام تمثـالاً تكريمًـا لمالـك بـن 
يرحبول لأنه أقام المعبد على نفقته)6)). وقد كشـفت التنقيبات 
التـي أجُريـت علـى المعبـد عـن رواق كامـل فـي الجهـة الشـمالية 
يعـود تاريخـه إلـى عـام )76م( بنـاه يرامـي بـن شمسـي)6))، 
وشـمل التخطيـط العـام للمعبـد ثلاثـة أجـزاء ملحقـة بالمعبـد 
مـن ثالث جهـات عـدا الشـمالية منهـا، بسـاحاتٍ متباينـة فـي 
مسـاحتها، فمنهـا مـا كانـت مخصصـة للولائـم، إذ يسـتدل علـى 
موضـع الولائـم مـن أماكـن المقاعـد المشـيدة بشـكل مسـتعرض 
علـى موضـع المائـدة المشـيد بشـكل طولـي، ووجـدت مرافـق 
بنائيـة بالقـرب مـن موضـع الولائـم، بشـكل غـرف مسـتقلة ربمـا 
اسـتعملت لإسـكان الـزوار القادميـن مـن خـارج المدينـة، وكان 
موضـع الولائـم والغـرف المذكـورة يحتـل الجـزء الجنوبـي مـن 
المعبد، وأحاطت بطرفي المعبد من جهتيه الشـمالية الشـرقية 
والجنوبيـة الغربيـة أعمـدة تحمـل عقـودًا، كانـت بمنزلـة أروقـة 
تحمـي زائـري المعبـد مـن قسـوة الطقـس فـي فصـول السـنة، 
غير أن تخطيط المعبد ضم تقسـيمًا ثلاثي الأجزاء، إذ إن في 
السـاحة التـي تتقـدم المعبـد بقايـا قاعدة مذبح مـا زالت آثارها 
ماثلـة للعيـان، وصـولاً إلـى مقدمـة مدخـل المعبـد التـي تقدمتها 
سـتة أعمـدة أربعـة منهـا فـي الواجهـة، واثنـان منهـا عنـد طرفـي 

)6)) برنار، ماري لويز، أعمال بعثة التنقيب البولونية في تدمر، الحوليات 
الأثرية العربية السورية، مج19، ج1-2، دمشق، 1969م، ص155.

)6)) كولار، بول، معبد بعلشمين، ص230.
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المعبـد، وقـد بلغـت مسـاحة مقدمـة المدخـل )3,87م(، وعبـر 
محـور طولـي يوصـل الزائـر بالمعبـد الـذي بلغت أبعاد مسـاحته 
)10,73 × 10,27م(، وقـد ضـم صـدر المعبـد عـددًا من الأعمدة 
لفصـل منطقـة الحـرم عـن باقـي أجـزاء المعبـد بأعمـدة تحمـل 
أقواسًـا، تقسـمه إلـى ثلاثـة أجـزاء، يؤلـف الجـزء الأوسـط منهـا 
الـذي يتصـدر الحـرم علـى هيئـة محـارب صغيـر بابيـن يوصلان 

إلـى غرفتيـن تحفـان المحـراب)6)).
رابعًا: معـبـد اللاـت 

دلـت النقـوش التدمريـة علـى أصـل تسـمية المعبـد ونسـبته 
إلـى الالت، وقـد حـدد اتجـاه المعبـد صـوب الجهـة الغربيـة من 
مدينـة تدمـر، وتشـير النقـوش الكتابية في معبـد اللات بنوعيها 
التدمـري واليونانـي إلـى مراحـل تشـييد المعبـد وتحديدهـا 
بخمـس مراحـل للحقبـة الممتـدة بيـن نهايـة القـرن الأول قبـل 
الميالد حتـى حقبـة إكمالـه فـي القـرن الثالـث الميالدي، وقـد 
نسـب تشـييد المعبـد إلـى عـدد مـن أفـراد الأسُـر التدمريـة مـن 
بني معزين)7)). واتخذ مخططو معبد اللات الشـكل المسـتطيل 
للمعبـد حتـى لا يتعـارض الشـكل العـام للمعبـد مـع تقسـيمه 
الداخلـي الـذي اعتمـد التقسـيم الثلاثـي الأجـزاء للمبنـى، مـع 
مراعـاة وظيفـة المبنـى لمواضـع مداخلـه التـي اتبعـت المحـور 
الطولـي، الـذي يعـد التصميـم الهندسـي المتبـع فـي معابـد تلـك 
الحقبـة، إذ أحُيـط المعبـد مـن الخـارج بسـور مسـتطيل الشـكل 

)6)) كولار، بول، معبد بعلشمين، ص234.
(70) Teixidor, J."The Pantheon of Palmyra". Leiden 1979, PP. 
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أبعـاده )28,5 × 50م(، وأحُيـط طـرف الجـدار الخارجـي للسـور 
بصـف مـن الأعمـدة عددهـا سـتة، ونصبـت سـاعة شمسـية بيـن 
صـف مـن الأعمـدة عنـد الزاويـة الشـمالية الشـرقية مـن جـدار 
السـور الخارجـي، ويصـل ارتفـاع السـاعة إلـى )11م(. وهنـاك 
المعبـودة  إلـى  بإهدائهـا  المحسـنين  أحـد  قيـام  إلـى  إشـارات 
الالت عـام )64م(، ويصـل الزائـر بعـد عبـوره الأعمـدة السـتة 
إلـى رواق يتقـدم مدخـل المعبـد الرئيـس المتجـه صـوب الشـرق 
ليجـد عنـد أحـد طرفـي المدخـل منحوتـة مؤلفـة مـن عـددٍ مـن 

المداميـك لأسـد يبلـغ ارتفاعهـا )3.5م(.
المعبـد  المنحوتـة فـي ظهرهـا بجـوار سـور  تلـك  وألصقـت 
لكـي تحمـي إلهـة المعبـد ومتعبديها، فضلًا عـن تأثيرها الديني 
فـي نفـوس زائـري المعبـد، وقـد أحُيطـت سـاحة صحـن المعبـد 
بأروقـة مـن جهاتهـا الثالث بصـف مـن الأعمـدة ضمـت مذبحًـا 
نقُشـت عليـه كتابـة يونانيـة جـاء فيها: )اللات هـي أرتميس()7)).
وأقُيم حرم معبد الإلاهة اللات على مسافة قريبة من جدار 
السـور الغربـي، قائمًـا علـى مصطبـة بلغـت أبعادهـا )10,40 × 
دُعمـت جـدران  وقـد  إلـى )1,5م(،  ارتفاعهـا  9,20م(، ويصـل 
المصطبـة مـن الخـارج بطلعـات ودخالت، ويرقـى إلـى سـطح 
المصطبـة بمـدرج يوصـل إلـى سـاحة حـرم المعبـد ذي الأبعـاد 
البالغـة )8 × 6م( لتوصـل إلـى مقدمـة المدخـل القائمـة علـى 
سـتة أعمـدة، وزعـت أربعـة منهـا علـى الواجهـة البالـغ عرضهـا 
)4,10م(، أمـا العمـودان الباقيـان فإنهمـا يقعـان خلـف الأعمـدة 

(71) Dussaud, R., les dee All at Athena et simian, Syria, 1935, 
1935, p. 323. 



 192192 أ. د. أزهار هاشم شيت  

الجانبيـة، وتحمـل تلـك الأعمـدة سـقفًا بمنزلـة مظلـة للمسـاحة 
التـي يصـل عرضهـا )3,5م(، ولهـا مدخـل قائـم عنـد منتصـف 
سـاحة حـرم المعبـد، حيـث محـراب اللات، التي تمنـع من إراقة 
الدمـاء داخـل منطقـة حمـى الإلهـة، وأقُيمت منطقـة الحرم على 
مصطبـة يرُقـى إلـى سـطحها بمـدرج يصـل ارتفاعـه إلـى )70 
سـم( عن مسـتوى أرضية سـاحة الحرم، وتحف جانبي محراب 
الالت البالـغ عرضـه متريـن مصطبتـان مرتفعتـان عـن الجـزء 
المقدمـة  القرابيـن  لوضـع  أماكـن  تكـون  أن  تصلـح  الأوسـط، 

لتمثـال الالت)7)).
أهم الطقوس الدينية المقامة في المعابد التدمرية:

نشـأ عـن عبـادة هـذه الأصنـام واتخـاذ التدمرييـن بيوتًـا لهـا 
بصفـة معابـد وجـود فئـة مـن الكهنـة تتولـى إدارة هـذه المعابـد، 
وتنظـم الطقـوس والأعيـاد الدينيـة فـي أوقـات معينـة من السـنة 
وتقديـم النـذور والقرابيـن، وتنظيـم الولائم المقدسـة التي تقدم 
فيهـا الأطعمـة للكهنـة الكبـار وعليـة القـوم، ومن هـذه الطقوس: 

الصلوات: 
وهـي إحـدى أهـم الطقـوس الدينيـة التـي يجـدر بالمتعبـد 
تأديتهـا أمـام آلهـة المدينـة، التـي حـددت مواضعهـا فـي دور 
العبـادة، ومـا المعبـد إلا مـكان لإقامـة تلـك الآلهـة)7))، بدلالـة 

)7)) البني، عدنان، كتابات تدمرية غير منشورة، مجلة الحوليات الأثرية 
العربية السورية، ج1-2، م11-12، 1961-1962م، ص182.

)7)) الحـوت، محمـود سـليم، فـي طريـق الميثولوجيـا عنـد العـرب، بيـروت، 
1979م، ص141.



 193 معابد تدمر "دراسة تاريخية حضارية"193 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
ل ٤

ريــ
 أب

ي،
انــ

لث
د ا

عد
الـــ

ورودهـا فـي النقـوش التدمريـة بلفظـة )ب ر ي ك(، ومنهـا 
اشـتقت كلمـة التبـرك بالإلـه بالبـروك إليـه أو السـجود أمامـه 

لإيصـال المتعبـد دعـاءه إلـى الآلهـة)7)).
الأدعــيـة: 

قصـد الإنسـان التدمـري القديم آلهتـه بالدعاء، ومعنى لفظة 
دعـا: نـادى وترجـى إحالل الخيـر علـى الخيريـن أو إنزال الشـر 
علـى الأشـرار بالاسـتعانة بالآلهـة فـي الدعـاء علـى الأشـرار 
والإضـرار بهـم)7))، لـذا فـإنَّ الإنسـان يجـب أن يعمـل خيـرًا فـي 
دنيـاه لينـال الحيـاة الآمنـة فـي دنيـاه وآخرتـه، إذ إنَّ الآلهـة تثيب 
المتقـي المتعبـد لهـا المتقـرب إليهـا بالأدعيـة، فتمنحـه البـر 
والإحسـان، وتبـارك لـه فـي نفسـه وفـي أهلـه، وتمنحـه ذكـرًا 
حسـنًا ولبنيـه فـي الدنيـا، وتنجيـه مـن البلاء والآفـات، وتخلصه 
مـن الأوبئـة والأمـراض، وتمنحـه السالمة فـي حلـه وترحالـه، 
مـن  يجنيهـا  التـي  النعـم  عليـه  وتغـدق  أعدائـه،  علـى  وتنصـره 
غنائـم الحـرب، لـذا كان الاعتقـاد سـائدًا أنَّ الآلهـة تعاقـب فـي 
الدنيـا مـن يخـرج عـن أوامرهـا، ويتجاسـر علـى حرمـة المعابد، 
ويتمـرد علـى التقاليـد والأنظمـة والقواعـد المتبعـة بالمجتمـع، 
ويتجـاوز حقـوق الآخريـن، وذلـك بإنـزال البالء بمـن يسـتحقه 
منهـم بإصابتـه بالعمـى والعـور، أو إصابـة عضـو مـن أعضـاء 

بدنـه بـأذًى أو انتشـار الأوبئـة فـي جسـده.
إنَّ الأدعيـة مـا هـي إلا توسالت صـادرة مـن أصحـاب الدعـاء 

)7)) البني، عدنان، كتابات تدمرية، ص177.
)7)) ابن منظور، لسان العرب، 144-143/14.
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إلى الآلهة أو التضرع إليها، فمن يجرؤ على التطاول على حرمة 
المقابر، أو من يدفن غريبًا فيها دون استئذان يصُاب بالذعر أو 
إحـدى العاهـات البدنيـة لتجـاوزه حرمـة القبـور، أو حرمات الإله 
أو الإلهـة، أو يصـاب بالعقوبـة فـي الدنيـا لكونهـا أشـد تخويفًـا 
وأكثـر وقعًـا فـي نفـس المعاقَب، فلولا العقوبـات المترتبة على ما 
يرتكبـه المـرء مـن مخالفات لما وجـدت الأدعية ولعمت الفوضى 
فـي المجتمـع، إذ كان للعقوبـات أثـر فـي ردع الأشـرار عـن غيهـم 
ومنعهـم مـن الاعتـداء علـى الحرمـات المقدسـة، إذ إنَّ الإثابة في 
الدنيـا حملـت البشـر علـى فعـل الخيـر وعلى التقرب مـن المعابد 

مسـعاة فـي مرضـاة الآلهـة)7))، ومن هـذه الأدعية:
1- أدعية الاستغاثة: 

طالمـا ارتبـط المتعبـد بآلهتـه فال بـد أن يتقـرب إليهـا 
بأدعيـة طلـب الالتمـاس والشـفقة، وبذلـك يتطابـق المعنى لغويًّا 
مـع لفظـة نجـا وانتجـاه، أي: خصـه بالمناجـاة، ومـا المناجـاة 
إلا طلـب الالتمـاس فـي الخالص، أو طلـب العـون والنصـرة، 
وفـي نصـوص أدعيـة الاسـتغاثة ترد صيغة )يـا( المعرفة بحرف 
نـداء، التـي اسـتعُملت للبعيـد وللقريـب بوصفهـا أحـد الصيـغ 
المعبـرة عـن الاسـتنجاد، أو طلـب الاسـتغاثة مـن الآلهـة، وقـد 
وردت فـي النصـوص النبطيـة، والتدمريـة، والحضريـة علـى حد 
إلـى أدعيـة الاسـتغاثة أداة ثانيـة تشـمل  سـواء، وقـد أضُيفـت 
)هـاء النـداء(، إذ تـدل علـى أنَّ هنـاك ألفًـا محذوفـة فـي صـدر 

)7)) البنـي، عدنـان، بعـض الآثـار التدمريـة فـي نـص عربـي مـن القـرون 
الوسـطى، مجلـة الحوليـات الأثريـة العربيـة السـورية، ج1-2، م22، 

1972م، ص75.	
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الكلمـة، فـوردت فـي إحـدى النقـوش عبـارة: )فيـا إلـه(، التـي 
اشـتقت مـن قـوة الله، إذ إنَّ الهـاء جـاءت بهيئـة حـرف للتعجـب 

والنـداء، مثلهـا مثـل يـاء النـداء.
وفـي نـص تدمـري تـرد الهـاء مرافقـة للعبـارة الآتيـة: )فشـكر 
إلـى الرحمـن(، فهنـا جـاءت الهـاء ملحقـة بهـذه الكلمـة لتعبـر 
عـن الغائـب والغائبـة، وربمـا اقتصـرت الهـاء للتقريـب كمـا فـي 
عبـارة: )دعـاه(، غيـر أنَّ لفظـة )اللهـم( الـوارد ذكرهـا فـي نقـش 
تدمـري قـد تعنـي )يـا الله(، والميـم المشـددة فـي آخـره عـوض 
غيـر  عـدد  التدمريـة  النصـوص  فـي  وورد  النـداء.  عـن حـرف 
قليـل مـن العبـارات التـي تسـبقها الالم، منهـا لام الاسـتغاثة في 
عبـارة: )للرحمـن( للتفريـق بيـن المسـتغاث بـه والمسـتغاث لـه، 
غير أنَّ لام الأمر تتوضح في العبارة التدمرية: )لتذكر اللات(، 
فـي حيـن وردت لام الإضافـة فـي العبـارة التدمريـة: )لذكـراه(، 
وألفـاظ: )بـل والالت وبعلشـمين( تـرد فـي النصـوص التدمريـة 
مـن دون أن يسـبق الجمـل منـادٍ ينـادي بهـا الآلهـة المذكـورة، 
وقـد سُـبقت الجملـة الاسـمية: )يـاء النـداء( للتعريـف بالمنـادى، 
وهـو الإلـه الـوارد ذكـره أيضًـا فـي النصـوص التدمريـة، وتـرد 
كلمـة )اللهـم( أداة للنـداء يـراد بـه لفظـة الجلالـة الـوارد ذكرهـا 
فـي القـرآن الكريـم ودلالـة علـى الألوهيـة لاسـم الـذات الواجـب 
الوجود الذي يعرف به اسـم الله، إذ تعرف كلمة )اللهم( بمعنى 
)يـا الله(، وفـي نـص مـن تدمـر يـرد ذكر: )باسـمك اللهـم(، وهي 
صيغة يسـتنجد بها المتعبد صاحب الدعاء باسـم إله في طلب 

أمـر مـن الأمـور فـي الحيـاة الدنيـا)7)).

)7)) البني، عدنان، بعض الآثار التدمرية، ص75. 
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2- أدعـية المنـاجـاة: 
وردت صيـغ كثيـرة لأدعيـة موجهـة للآلهـة، بالاسـتناد إلـى مـا 
ورد ذكـره فـي النقـوش الكتابيـة ومنهـا النبطيـة، فيهـا مناجـاة 
المتعبـد للآلهـة لمنحـه السالمة فـي أثنـاء سـفره، وفـي نـص آخـر 
تـرد مناجـاة الإلاهـة الالت بـأن تحـرس المسـافر فـي مسـيره، 
وتسـتقبل الإلاهـة مـن يناجيهـا مـن العائديـن مـن السـفر، وتمنحـه 
الرحمـة عندمـا يخـرج إلـى حـرب أو قتـال، وتشـمل المناجـي 
بالنصـر والغنيمـة فـي أثنـاء الحـرب. وفي نقش تدمـري ترد صيغة 
مناجـاة الإلـه بـأن تمنـح طالـب العطيـة الرحمـة، وتشـمله بالمـودة 
بشـتى الطـرق المعبـرة عـن معانـي التقـرب لتمنـح متعبـدي الآلهـة 
السالمة، وتنقذهـم مـن الأخطـار المحدقـة بهـم لـدوام بقائهم في 
الحيـاة الدنيـا. وتـرد فـي أحـد النقوش أعمال دينيـة جليلة يقدمها 
المتعبـد مناجـاة بالدعـاء ليمنحـه مـا يطلبـه فـي الحيـاة الدنيـا مـن 
النجـاة مـن الأخطـار. وفـي أكثـر مـن نـص تدمـري ترد عبـارات تنم 
عـن دعـاء يذكـر فضـل الآلهـة علـى مناجيهـا باسـتجابة مطالبهـم 
يـرد نـص تدمـري مفـاده:  إذ  آلهتـم،  التمسـوها مـن  التـي طالمـا 
)شـكرًا إلـى الرحمـن لأنهـم ابتهلـوا إليـه بالدعـاء فاسـتجاب لهـم(، 
ووجـدت صيـغ دينيـة مـن تدمـر تـرد فيهـا عبـارات منهـا: )المـودة 
والشـكر لمـن دعـا(، و)المـودة والشـكر لمـن اسـتجاب(، ووجهـت 
إلـى كل مـن اسـتجاب الدعـاء مـن الآلهـة، وقـد  عبـارات الشـكر 
رافقـت العبـارات الدينيـة صيـغ يرد فيها عبارة: )تبارك اسـمه إلى 

الأبـد(، وهـي كلمـات تنـم معانيهـا عـن عبـارات تقديـس الإلـه)7)).

)7)) البني، عدنان، كتابات تدمرية، ص182.
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القـرابيـن: 
عرفـت بأنهـا قرابيـن مـن مختلـف المـواد، أو تضحيـات تقدم 
فـي المناسـبات المختلفـة، ولفظـة القربـان مشـتقة مـن الأصـل 
اللغـوي قـرب، ويكـون التقـرب إلـى الآلهـة بتقديـم الذبائـح، التي 
ارتبطت بالمناسبات الدينية على وجه التحديد، وقدمت نماذج 
القرابيـن  التنـوع فـي تقديـم  التدمريـة مظاهـر  النصـوص  مـن 
مـا بيـن الأضاحـي المتمثلـة فـي العجـول والأغنـام والأسـماك 
والطيـور إلـى آلهـة المعبـد، فضاًل عمـا قدمـه المتعبـدون مـن 
معـادن  مـن  نفيسـة  وأشـياء  تماثيـل  بعمـل  الآلهـة  إلـى  قرابيـن 

وأحجـار)7)).
الأعـيـاد: 

لفظـة العيـد فـي اللغـة العربيـة مشـتقة مـن لفظـة عـاد، لمـا 
يعـود مـن الاجتمـاع العـام علـى الوجـه المعتـاد، وفـي مواسـم 
أعيـاد العصـور القديمـة كانـت القرابيـن تقُـدم، وتعـرض أحسـن 
الهدايا وأصناف من المأكولات وتنُحر الأضاحي، ويأتي الكهنة 
ليـؤدوا المناسـك الدينيـة المقـرر اتباعهـا فـي هـذه المناسـبات 
التـي قسـمت بيـن عيـد يقـام فـي موسـم أو شـهر محـدد، وعيـد 

ميالد وبيـن عيـد الاحتفـال بالنصـر.
وفـي المصـادر الفينيقيـة إشـارة إلـى الأعيـاد السـورية التـي 
كانـت علـى ثلاثـة أنـواع، منها الاحتفال بعيـد الربيع، الذي تقدم 
فيـه الأضاحـي، وثانيهمـا الاحتفـال بالأعيـاد الشـعبية المتمثلـة 
فـي عيـد رأس السـنة الجديـدة، الـذي يقـام لمـدة خمسـة عشـر 

)7)) الزبيدي، محمد، المصدر السابق، ص422. 
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يومًـا، فتنحـر فيـه الأضاحـي مرتيـن إلـى ثلاث مرات فـي اليوم، 
ومـن بينهـا عيـد مكـرس لأحـد أعضـاء آلهـة المجمـع الإلهـي 

التدمـري مثـل الإلـه نبـو، بوصفـه نوعًـا ثالثًـا مـن الأعيـاد)8)).
الحج/ الطواف: 

ا بمعنـى القـدوم والقصـد مطلقًـا، فقيـل:  عـرف الحـج لغويًـّ
حـج البيـت؛ لأن الحجـاج يأتونـه كل سـنة، وعـرف شـهر عرفـة 
عنـد عـرب مـا قبـل الإسالم باسـم ذي الحجـة، ومواقيـت الحـج 
لا تجـري علـى حسـاب السـنة الشمسـية، ويقصـد المتعبـدون 
تلـك المحجـات المقدسـة للتبـرك بهـا وللتقـرب منهـا، إذ يـؤدي 
المتعبـد شـعائره الدينيـة المتعـارف عليهـا لـدى الحـاج مخاطبًـا 
الآلهـة بأدعيـة، متضرعًـا خاشـعًا متوساًل بهـا أن تتقبـل حجـه. 
وقد أضافت المنحوتات الفنية، على العارضة التي تعلو سـطح 
تيجـان الأعمـدة فـي حـرم معبـد هـو أكبـر آلهـة المجمـع الإلهـي 
في مدينة تدمر، مشـهدًا مصورًا للطواف التدمري الذي يظهر 
الإلـه محمـولاً داخـل هـودج تحـت قبة ملونة باللـون الأحمر على 
ظهـر جمـل، وأمامـه الكهنـة والمتعبـدون وخلفـه المخلوقـات في 
لبـاس دينـي يمثـل صفـة رمزيـة، وكان الطـواف يجـري فـي معبد 
الإلـه عبـر أروقتـه المحيطـة بحرمه في أوقات معينة من السـنة 
كما أوضحتها المصادر التاريخية لأداء مناسـك الحج المتمثلة 
فـي الـدوران أو الطـواف حـول موضـع مـن المواضـع المقدسـة 

يبتـدئ مـن نقطـة ابتـداء ويعـود إليهـا)8)).

)8)) الزبيدي، محمد، المصدر نفسه، ص438.
)8)) كازيمير، ميخالوسكي، حفائر البولونيين في تدمر، تعريب وتلخيص: 

بشير زهدي، دمشق، 1962م، ص162.



 199 معابد تدمر "دراسة تاريخية حضارية"199 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
ل ٤

ريــ
 أب

ي،
انــ

لث
د ا

عد
الـــ

المـدافـن التـدمـريـة: 
كان الاعتقـاد السـائد لـدى التدمرييـن أنَّ موتاهـم ينضمـون 
إلـى أسُـرة الآلهـة أو عالـم الكائنـات المقدسـة، لهـذا برعـوا 
فـي الفـن المعمـاري للمعابـد والمدافـن التـي نحتـت بزخـارف 
جميلـة أظهـرت حيـاة الترف والغنـى، وهو ما يدل على الازدهار 
الاقتصـادي الـذي عاشـته تدمـر بفهل حركة التجـارة، وكان أهل 
تدمـر يطلقـون علـى القبـر بيـت الأبديـة، وكانوا يضعـون موتاهم 
فـي مدافـن خـارج أسـوار المدينة، ويدُفن الموتـى في احتفالات 
دينيـة، تنصـب فيهـا موائـد الطعـام، وهـذه المدافـن تعـد ميدانًـا 
يظهـر فيـه فنـان ذلـك العصـر براعتـه وذوقـه الرفيـع)8))، ولـكل 
أسُرة مدفنها الخاص المحلى بالزخارف على الجص والحجر، 
ويعلـو المدفـن بـاب مـن الحجـر المنحـوت، وفـوق البـاب علـى 
الأغلـب نافـذة للإنـارة والتهويـة، وفـوق النافـذة كتابـة يذكر فيها 
الجـدران  وفـوق  التأسـيس(،  وتاريـخ  )أسـرته  المؤسـس:  اسـم 
مـن  ألـواح  بينهـا  فـي صفـوف تفصـل  الصـور  الداخلـة يضـع 
الرخـام)8)). وتوجـد فـي تدمـر ثلاثـة نمـاذج مـن المدافـن، هـي:

١- المدافن البرجية: 
هـي أقـدم أنـواع المدافـن المعروفـة منـذ القـرن الأول قبـل 
الميالد، وكانـت فـي بداياتهـا عاديـة، وهـي مربعـة الشـكل يقـوم 
كل منهـا فـوق مصطبـة مدرجـة، وأجمـل نماذجهـا هـي مدافـن 

)8)) إسـماعيل، حلمـي محـروس، الشـرق العربـي القديـم وحضارتـه، 
القاهرة، 1997م، ص310.	

)8)) البني، عدنان، وخالد الأسـعد، تدمر آثاريًّا تاريخيًّا سـياحيًّا، دمشـق، 
1974م، ص104.
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إيلابـل وكبتوتـو. ومـرّ هـذا النـوع مـن المدافـن فـي تطـوره بعـدة 
مراحـل، ويتكـون مـن طابقيـن أو ثلاثـة إلـى خمسـة طوابـق، 
ويتجـاوز ارتفاعهـا عشـرين متـرًا وعرضهـا نحـو عشـرة أمتـار، 
وكان يدفـن فيهـا كثيـر مـن جثـث أسـر الأعيـان، وبعـض هـذه 
المدافـن اتخـذ شـكل أهـرام عاديـة، وللصعـود مـن طابـق إلـى 
توابيـت  كل طابـق  وفـي جنبـات  ملتويـة،  أدراج  تسـتخدم  آخـر 
للدفـن نقُشـت عليهـا بعـض الأشـكال الجنائزيـة، وفـي واجهـة 
المدفـن الرئيسـة شـرفة بـارزة تضـم منحوتـات تمثـل صاحـب 
المدفـن وأهلـه، إضافـة إلـى لوحـات كتـب عليهـا تاريـخ الدفـن، 
وانتشـر هـذا النـوع مـن المقابـر فـي أطـراف بالد الشـام، ويعـد 

ـا لبنـاء القبـور لـدى العـرب المتحضريـن)8)). نمطًـا خاصًّ
٢- المدافن الأرضية:

انتشـر هـذا النـوع مـن المدافـن فـي القرنيـن الثانـي والثالـث 
قبـل الميالد)8))، وكان القبـر يحُفـر فـي طبقـة صخريـة بشـكل 
حرف (T) بعمق سبعة أمتار، ويسُتخدم في النزول إلى المدفن 
درج مسـتقيم أو منعطـف أو منحـدر مـدرج. وللمدفـن مخطـط 
ذو جنـاح رئيـس وأجنحـة فرعيـة، كُسـيت مـن الداخل بطبقة من 
الجص، ونفُِّذت بالألوان على الجص مشـاهد من الحياة وصور 
الموتـى والزخـارف الهندسـية والنباتيـة والكتابـات، وأجمل هذه 
المدافـن مدفـن الإخـوة الثلاثـة، ومدفـن نصـر الالت، ومدفـن 

يرحـاي، وغيرهـا كثير)8)). 

)8)) إسماعيل، حلمي محروس، الشرق العربي القديم، ص310.
(85) Rosenwald, G., "Art on the Frontiers of the Empire", vol. 

XI, Cambridge, Paris, 1936, p. 803.
)8)) البني، عدنان، بعض الآثار التدمرية، ص77.
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٣- المدافن البيتية: 
تعـود إلـى نهايـة القـرن الأول الميالدي، ويتألـف المدفـن من 
طابـق واحـد يتقدمـه مدخـل جميـل وباب من الحجـر المنحوت، 
أروقـة تحمـل سـقوفًا،  بهـا  باحـة مكشـوفة تحيـط  فـي داخلـه 
المدافـن  الداخـل مصاطـب، ومـن أجمـل هـذه  وحولهـا مـن 
مدفـن عيلـي بـن زبيـدة، ومدفـن القصـر الأبيـض، ومدفـن قصر 

الحيـة)8)). 
الخاتمة: 

أظهـر البحـث أنَّ مدينـة تدمـر ازدهرت بسـبب موقعها المهم 
علـى طريـق تجـاري متميـز فـي قلـب باديـة الشـام فـي منتصـف 
الطريق بين مدن حوض الفرات شـرقًا ومدن السـاحل السـوري 
غربًـا، واتضـح أن التدمرييـن حافظـوا علـى أصالتهـم، وأخـذوا 
بانتقـاء مـا يريـدون أخـذه مـن الحضـارة الهلينيـة، وأنَّ الوثنيـة 
هـي العقيـدة السـائدة في تدمـر، وأنَّ التدمريين عبدوا الأصنام 
بصفتهـا آلهـة، وقـد وصـل عددهـا عندهـم نحـو السـتين، وقـد 
انحـدر عـدد كبيـر منهـا من المعتقدات العربيـة الدينية القديمة 
كالالت والعـزى ومنـاة وشـمس وشـيع القـوم، وغيرهـا، وانحـدر 

بعضهـا الآخـر مـن بالد الرافديـن كبعـل ونبـو.
وظهـر تأثـر التدمرييـن ببعـض معتقـدات اليونـان والرومـان 
التـي عبدوهـا، فقـد كان  لاختلاطهـم بهـم، فتعـددت الآلهـة 
التجـار يجلبـون معهـم كل مـا يجدونـه مـن المناطـق المجـاورة، 
إلا أنَّ الطابـع العـام هـو أنَّ الآلهـة التدمريـة تمثـل قـوًى سـماوية 

)8)) كازيمير، ميخالوسكي، حفائر البولونيين في تدمر، ص163.
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كالشـمس والقمـر والنجـوم، وقـد ضـم معبـد بعـل وهـو أكبـر 
معابـد تدمـر الثالـوثَ التدمـري، إذ يقـف إلـى جانـب بعـل، وهـو 
رأس الأربـاب التدمرييـن، عجلبـول رب القمـر، ويرحبـول رب 

الشـمس. 
ونشـأ عـن عبـادة هـذه الأصنـام واتخـاذ التدمرييـن بيوتًـا لهـا 
بصفـة معابـد وجـود فئـة مـن الكهنـة تتولـى إدارة هـذه المعابـد، 
وتنظـم الطقـوس والأعيـاد الدينيـة فـي أوقـات معينـة من السـنة 
وتقـدم النـذور والقرابيـن، فضاًل عـن تنظيـم الولائـم المقدسـة 

التـي تقـدم فيهـا الأطعمـة للكهنـة.
إنَّ التدمرييـن عبـدوا الآلهـة العربيـة والآلهـة التـي أخذوهـا 
مـن غيرهـم مـن الشـعوب، وحاولـوا أن يمنحوهـا صفـة العروبـة 
بإدخـال الطقـوس الدينيـة العربيـة المكرسـة لهـا كالطـواف 

والموكـب. 
إلـى  أنَّ موتاهـم ينضمـون  السـائد لديهـم  وكان الاعتقـاد 
أسُـرة الآلهـة أو إلـى عالـم الكائنـات المقدسـة، فبرعـوا فـي 
الفـن المعمـاري للمعابـد والمدافـن التـي نحتت بزخـارف جميلة 
أظهـرت حيـاة التـرف والغنـى، وهـو مـا يـدل علـى الازدهـار 

الاقتصـادي الـذي عاشـته تدمـر بفعـل حركـة التجـارة.
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توضح موقع تدمر في بلاد الشام
المصدر: المركز السعودي لنظم المعلومات الجغرافية التاريخية،

دارة الملك عبدالعزيز

الملاحق

خريطة رقم )١(: 
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المصدر: البني، عدنان، تدمر والتدمريون، دمشق 1978م، ص199.

الشكل رقم )١(: معبد نابو 

المصدر: البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص177.

الشكل رقم )٢(: معبد بل 



 205 معابد تدمر "دراسة تاريخية حضارية"205 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســـ
لخـمـ

ة ا
ســــن

 الـ
٢م،

٠٢
ل ٤

ريــ
 أب

ي،
انــ

لث
د ا

عد
الـــ

المصدر: البني، عدنان، كتابات تدمرية غير منشورة، مجلة الحوليات الأثرية 
العربية السورية، ج1-2، م11-12، )1961-1962م(، ص182.

الشكل رقم )3(: معبد اللات

المصدر: البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص171.

الشكل رقم )٤(: معبد بعل شمين
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الشكل رقم )٥(: المدافن البرجية

المصدر: البني، عدنان، الأسعد، خالد، تدمر آثاريًّا - تاريخيًّا - سياحيًّا، دمشق، 
1974م، ص104.

المصدر: البني، عدنان، الأسعد، خالد، تدمر آثاريًّا - تاريخيًّا - سياحيًّا، ص105.

الشكل رقم )٦(: مدفن القصر الأبيض 
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المصدر: البني، عدنان، الأسعد، خالد، تدمر آثاريًّا - تاريخيًّا - سياحيًّا، ص106.

الشكل رقم )7(: بيت الأبدية مدفن يرحاي

المصدر: عبدالسلام، عادل، البيئة الجغرافية الطبيعية للبادية التدمرية وطريق 
الحرير، الحوليات الأثرية العربية السورية، عدد خاص بوقائع الندوة الدولية 

حول تدمر وطريق الحرير، دمشق 1996م، ص29.

معالم مدينة تدمر الحضارية 
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المصدر: البني، عدنان، تدمر والتدمريون، ص178.

الشكل رقم )8(: رجال كهنة تدمر


